
 لذَّةُ المناجاة  الخطبة الأولى : 

ه  عالم  السر   وأخفى، سامع  الجهر  ـالحمدُ لل

هُ ذو ـوالنَّجوى، وأشهدُ ألا إلهَ إلا الل

الأسماء  الحسنى والصفات  العُلى، وأشهدُ 

أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلى اللهُ وسلَّمَ 

 ه وصحب ه ذوي  اليمُن  والنُّهىعليه وعلى آل  

 : فأوصيكم...أما بعدُ يراً . م تسليما كث، وسل   

ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّ  هَ حَقَّ تقَُات ه  وَلَا ـيَا أيَُّهَا الَّذ 

  مُسْل مُونَ تمَُوتنَُّ إ لاَّ وَأنَْتمُْ 

نَ ـإنَّ ال قال: قال النبيُّ  عن أنسٍ  مُؤْم 

ي رَبَّهُ إذَا كانَ في الصَّ   . خ...لََة ، فإنَّما يُنَاج 

مناجاةُ العبد  ربَّه أرفعُ  :ا المؤمنونأيه

، وأجلُّها عند  الل ه  قدْرًا؛ ـدرجات  العبودية 

بُ العبدُ إليه بأحب   شيءٍ إليه؛ من  حين يتقرَّ

عٍ في دعائ ه، أو تغن ٍ بكتاب ه، أو لهََجٍ  تضرُّ

ه؛ تسبيحًا، وحمدًا، وتهليلًَ، وتكبيرًا.  بذكْر 

فيضُ بها المناجاةُ حديثُ روحٍ لرب  ها؛ يَ 

. وهيَ سرٌّ خفيٌّ بين العبد   القلبُ قبلَ اللسان 

بُ فيها العبدُ الفقي رُ مولاه القديرَ ورب  ه؛ يُخاط 

طاب   قريبٌ منه؛ يسمعُ  هُ ـ، واللبأحب   الخ 

هُ   ، ويرى مكانهَ، ويعلمُ حالهَ.سرَّ

 



ومن جليل  رحمت ه أنْ جعلَ شرفَ مناجات ه  

لا يَحولُ بينهَ  متاحًا لكل   طالبٍ متى شاءَ؛

ي عَن  ي  ) أحدٌ وبينَ رب  ه  بَاد  وَإ ذَا سَألَكََ ع 

يبُ دَعْوَةَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان   يبٌ أجُ  ن  ي قَر   (فَإ 

 هُ ـالل يراه للعبد   حالٍ  أبلغُ  المناجاةُ  وتلك 

 جلَّ - منه القُرْب   مقام   أخصُّ  ومقامُها عليه،

 ليهع موسى نبي  ه عن تعالى قال كما -وعلَ

نْ  وَنَادَيْنَاهُ  ): السلَمُ   الْأيَْمَن   الطُّور   جَان ب   م 

بْنَاهُ  يًّا وَقَرَّ  أي: مناجياً . ( نَج 

أوجب  سُبل  رضاه،  من ربَّه العبد   ومناجاةُ 

لَ إليها موسى  حين  -عليه السلَمُ -كما عَج 

 هُ فقال: ـسألهَ الل

كَ يَا مُوسَى وَمَا أعَْجَ  )  هُمْ قَالَ لكََ عَنْ قوَْم 

لْتُ إ لَيْكَ  ي وَعَج  ترَْضَى أوُلَاء  عَلَى أثَرَ  رَب   ل 

قال ابنُ رجبٍ:" فدلَّ على أنَّ المسارعةَ (. 

بُ رضاه ـإلى مناجاة  الل  ". تعالى ه  توُج 

ومناجاةُ العبد  ربَّه من أعظم  أسباب  الأنُس  

: "و ، قال بعضُ السَّلف  احة  ت  الرَّ إذا صحَّ

 وب  استراحت  الجوارحُ ".المناجاةُ بالقل

لٌ لمقام    عراجٌ موص  وتلك المناجاةُ م 

، فقد  ين  ، وهو أرفعُ مقامات  الد   الإحسان 

فَ النبيُّ   تعَْبُدَ  أنَْ الإحسانَ بقول ه: "  عرَّ

نَّهُ  ترََاهُ، تكَُنْ  لَمْ  فَإ نْ  ترََاهُ، كَأنََّكَ  هَ ـاللَّ   يَرَاكَ  فَإ 

  م." 



 الإحسان   قام  مَ  في بلغَ  فإذا: " القي  م   ابنُ  قال

 فهكذا -سبحانهَ- هَ ـالل يَرى كأنَّه يكونُ  بحيثُ 

 ".  له ومناجاتهُ مخاطبتهُ

بُ  المناجاةُ  وتلك توُرثهُ  صفاءً  القلبَ  تكُس 

 مَنْجَمُ  المناجاة   تلك إنَّ  بلْ حلَوةَ الإيمان  ، 

لٌ  خيرٍ  بعضُ قطعُ بركتهُ، قال تنَ لا مُعجَّ

؛ فلْيُكث رْ من :" مَن أالسلف   رادَ تعجيلَ الن  عم 

 مناجاة  الخلوة ".

الصلَةُ أعظمُ مواطن  المناجاة  : ه  ـعبادَ الل

بين العبد  ورب  ه؛ ل مَا يَجتمعُ فيها من أصول  

، كرًا، ودعاءً، وتلَوةً للقرآن   المناجاة ؛ ذ 

 الصلَةَ  قسََمتُ : تعالى هُ ـالل قال:" قالَ  

ي وَبَيْنَ  بيني ،ن   عَبْد  ي صْفَيْن  عَبْد  . سَألََ  مَا وَل 

 قَالَ  العالمينَ، رب    ه  ـلل الحمدُ : العبدُ  قالَ  فَإ ذَا

دَن ي: -تعََالَى- هُ ـاللَّ  ي، حَم  : قَالَ  وَإ ذَا عَبْد 

، قَالَ اللَّ الرح الرحمن   : أثَْنَى -تعََالَى-هُ ـيم 

، قَالَ  ين  ي، وَإ ذَا قال: مالك  يوم  الد   : عَليََّ عَبْد 

ضَ إ ليََّ  ةً: فوََّ ي )وَقَالَ مَرَّ دَن ي عَبْد  مَجَّ

ينُ،  ي(، فَإ ذَا قَالَ: إ يَّاكَ نَعْبُدُ وَإ يَّاكَ نسَْتعَ  عَبْد 

ي مَا  عَبْد  ي، وَل  قَالَ: هَذَا بَيْن ي وَبَيْنَ عَبْد 

رَاطَ الْ  نَا الص   يمَ ـسَألََ، فَإ ذَا قَالَ: اهْد  مُسْتقَ 

ينَ أَ  رَاطَ الَّذ  مْ غَيْر  الْ ص  مَغْضُوب  ـنْعمَْتَ عَلَيْه 

مْ وَلا الضالين،   عَلَيْه 



ي، وَل   عَبْد  ي مَا سَألََ "قَالَ: هَذَا ل  بل إنَّ  م.عَبْد 

 هي مقصودُ الصلَة  وروحُها، المناجاةَ  هذه

إنَّ أحدَكم إذا قام يُصل  ي إنما يُناجي :  قال 

 .الحاكم  ربَّه ، فلْينظرْ كيف يُناجيه ؟

ه و المرادُ: أنَّه يَنبغي التزامُ الأدب  في هذ 

قَ  ؛ بأنْ يقَ فَ المُصل  ي مُستويًا، ويُطر  الحال 

لَ فيما يُناجيه من  مَ ربَّه، ويتأَمََّ رأسَه ويُعظ  

، ويَتواطَأهُ قلبهُ ول سانهُ في فهَْم  ما  القوَل 

رَ  بُ به ربَّه عزَّ وجلَّ، فإذا كان حاض  يُخاط 

دْ تدبُّرًا وإقبالًا وحُضورَ قلبٍ، القلْب  فلْيَزدَ 

وإذا كان غافلًَ لاهيًا، فلْيقُب لْ بقلْب ه على 

 مولاه.

لقراءة  القرآن  لذَّةٌ وجمالٌ، أيها المؤمنون: 

وسُرورٌ وجلَلٌ، كلَمُ اللـه  يُتلَى على 

، ويَ  طرُقُ الآذانَ، فتخشعُ النفوسُ، الألسُن 

حُ  ؛ خشيةً وتلينُ القلوبُ، وتسكُنُ الجوار 

ولا شيءَ عندَ  وخشوعًا، حبًّا وحبورًا.

المُحب  ينَ أحلى من كلَم  محبوب هم؛ فهو لذَّةُ 

قلوب هم، وغايةُ مطلوب هم )إذا تتُلى عليهم 

وا سجداً وبُكياً (   ءآياتُ الرحمن  خرُّ

وحٌ رَ  -عبادَ اللـه   -واللذَّةُ في الذكر  

يَت مجال سُ الذكر   وريحانٌ، ولهذا سُم  

ذون بمثل  ذكر   ، وما تلذَّذَ المُتلذ   برياض  الجنَّة 

 اللـه   عزَّ وجلَّ .



فليس شيءٌ من الأعمال  أخفَّ مؤونةً، ولا  

ةً وابت هاجًا للقلب  أعظمَ لذَّةً، ولا أكثرَ فرح

 )ألا بذكر  اللـه  تطمنُ القلوبُ (  من الذكر  

دُ طعمَها لذَّةٌ  وفي قيام الليل    ل  رُهبانُ اللي يج 

فونَ  )كانوا قليلًَ من الليل  ما حلَوتهَا ويص 

 (.وبالأسحار  هم يستغفرونيهجعونَ 

: " ليس في الدنيا وقتٌ أحدُ السلف   قال

، إلا ما يجدُه أهلُ  يشُبهُ نعيمَ أهل  الجنَّة 

التَّمَلُّق  في قلوب هم بالليل  من حلَوة  المناجاة  

." 

 

ةُ المُستق الدائمةُ  اللذَّةُ : عباد الله التي لا  رَّ

، ولا يُنق صُها همٌّ ، ولا يعقُبهُا ألمٌ يشُوبهُا كدَرٌ 

ونعيمُها، فهو  الآخرة   الدار   ولا غمٌّ: لذَّةُ 

رَة  خَيْرٌ   نعيمٍ وأجلُّه أفضلُ  )وَلَأجَْرُ الْآخ 

ينَ آمَنوُا وَ  لَّذ    .كَانوُا يَتَّقوُنَ(ل 

إلى  النظر   : لذَّةُ الكبرى والنعيمُ المُقيمُ  واللذَّةُ 

، ولهذا كان -تبارك وتعالى  - الكريم   وجه  

إلى  النظر   لذَّةَ  وأسألكَُ : » النبي    دُعاءُ 

اءَ وجه كَ   ، والشوقَ إلى لقائ ك، في غير ضرَّ

ةٍ، ولا فتنةٍ مُضلَّةٍ   «.مُضرَّ

 



إذا دَخَلَ أهْلُ الجَنَّة  الجَنَّةَ، قالَ: : وعنه 

يدُونَ شيئاً هُ تبَارَكَ وتعَالَى: تُ ـيقولُ اللَّ  ر 

يدُكُمْ؟ فيقَولونَ: ألَمْ تبَُي  ضْ وُجُوهَنا؟ ألَمْ  أز 

؟ قالَ:  نَ النَّار  نا م  لْنا الجَنَّةَ، وتنَُج   تدُْخ 

جابَ، فمَا أعُْطُوا شيئاً أحَبَّ  فُ الح  فَيَكْش 

مْ عزَّ وجلَّ. نَ النَّظَر  إلى رَب  ه  م م     م.إليه 

وكرمه . وإياكم منهم بفضله  هُ ـجعلنا الل

 بارك الله ...

 

 

 

 

 الخطبة الثانية

 : ونأيها المؤمن...فيأما بعدُ ...الحمدُ لل  

سبيلُ الوصول  إلى بلوغ  لذَّة  المناجاة  دوامُ 

ه  بطلب ها، ومجاهدةُ النفس  ـالإلحاح  على الل

للظَّفر  بها، والإتيانُ بآداب ها؛ من المبادرة  

ار  قُرْب  إليها، وحضور  القلب  فيها، واستشع

ه  ومخاطبت ه، وخفض  الصوت  في ـالل

مناجات ه، وتقديم  الصدقة  بين يديها، 

والاستعداد  لها بالتطهر  والتجمل  بأحسن  

، والحرص  على الخلوة  بالل ه  ـالحال  واللباس 

ها  ، والحذر  من إفشاء  سر   ر   في عبادة  الس  

، والإعجاب  بها.  للناس 



ه، وإرادت ه ـرم  اللهذا وإنَّ من خفي   ك ه  لعبد 

رَ عليه من البلَء  والحاجة   الخيرَ به أنْ يقُد  

وذوق  ما يَجعلهُ سبيلًَ لبلوغ  نُزُل  المناجاة  

لكنَّ العبدَ قد :"قال شيخُ الإسلَم  . حلَوت ها

لُ به النازلةُ، فيكونُ مقصودُه طلبَ  تنز 

حاجت ه، وتفريجَ كربات ه، فيسعى في ذلك 

وإنْ كان ذلك من العبادة  -والتضرع  بالسؤال  

، ثمَّ يكونُ في أول  الأمر  قصدُه -والطاعة  

حصولَ ذلك المطلوب  من الرزق  والنصر  

والعافية  مطلقًا، ثم الدعاءُ والتضرعُ يفَْتحَُ 

، -وجلَّ  عزَّ -ه  ـله من أبواب  الإيمان  بالل

 ومعرفت ه ومحبت ه، 

ه ودعائه، ما يك ونُ هو أحبَّ والتَّنعم  بذكر 

إليه وأعظمَ قدْرًا عنده من تلك الحاجة  التي 

تهُْ. وهذا من رحمة  الل ه؛ يسَوقهُم ـهَمَّ ه  بعباد 

عَلية  بالحاجات  الدنيوية  إلى المقاصد  ال

 الدينية  ". 

وضًا من إجابت ه أنْ  -عباد الله-ويكفي العبدَ  ع 

ة  وإظهار  هُ عليه في لذَّة  المناجاـيفَتحَ الل

درجات   أرفع  إن من ، فلافتقار  والانكسار  ا

مَ اللـهُ مَن سبقتْ له الحسنى  المناجاة  أنْ يُكر 

ه ببلوغ  منزلة  التَّلذُّذ   ن عباد  ممَّن  اصطفاهم م 

بحلَوة  تلك المناجاة ، وذوْق  طعم  الافتقار  

ا سواه؛   إليه، وتيقُّن  الإفلَس  ممَّ



ا على أعظمُ لذات  الدنيفتلك اللذةُ هي 

: " . الإطلَق    أحباءَ  إنَّ قال الحسنُ البصريُّ

ثوا الذين همُ  اللـه    بما الحياة   أطيبَ  وَر 

 وجدوا وبما حبيب هم، مناجاة   من إ لَيْه   وَصلوا

 -السلف   أحدُ  قالو ".قلوب هم في حب  ه لذَّة من

 تعةَ ومُ  ةوالطاع   العبادة   لذَّةَ  يذوقُ  وهو

ي حالٍ أقولُ فيها: : "لقد كنتُ ف- المُناجاة  

إنهم لفي  في هذه الحال   إن كان أهلُ الجنة  

 عيشٍ طيبٍ".

 

 

رب  كَ جزءً من  اجعلْ لمناجاة  : أيها المباركُ 

ك؛ لا  ه،  تترُكهُ يوم  وإنْ قلَّ؛ تشكرُه على نعم 

ه، وتتلو كتابهَ، وتستغفرُه  كر  وتلهجُ بذ 

خطاياك، وتبثُّ إليه همومَك، وتسألهُ 

 بالغَ لهذه المناجاة  أثرًا  حاجتكَ؛ وسترى

، وستنعمُ وبعد ممات كَ  الحُسْن  في حيات كَ 

ثم      نيا.بحلَوةٍ ولذَّةٍ تفوقُ كلَّ لذات  الدُّ 

 صلوا...


